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  ب 

  :مقدمة

تعتبر الروایة من أهم الأجناس الأدبیة، لكثرة انتشارها في میدان الأدب، فهي دائمة 

التطور والتحول والتغیر منذ بدایتها إلى یومنا هذا، لكن رغم كل هذا التطور الذي 

  .تزال متمسكة بالقیود السابقة أنها لامرت به، إلا 

من لغة، : عقید، وذلك من خلال عناصرها ومكوناتهاكما أنها عالم واسع مليء بالت

وایة فهي بمثابة  ّ وزمان ومكان وحدث وشخصیة، وكل هذه العناصر مهمة في بناء الر

  .العمود الفقري لها

وایة     ّ تشد اهتمامنا كل هذه العناصر، والتي ، ""ثلوج من رخام"" فمن خلال قراءتنا ر

  :الإشكالیة التالیة منطلق لتحلیلهااتخذناها موضوعا لدراستنا، متخذین من 

ما المقصود بالبنیة الزمانیة والمكانیة والشخصیات والحدث؟ وكیف ساهمت هذه 

لى أي مدى استطاع محمد دیب توظیف هذه العناصر  ٕ العناصر في بناء الروایة؟ وا

وایة  ّ   .؟"ثلوج من رخام" في ر

وایةوالهدف من بحثنا هذا هو الكشف عن مكونات البنیة ا      ّ ثلوج من " لسردیة لر

  .، وكان المنهج السردي هو الأنسب لتقدیم مقاربة دقیقة للموضوع"رخام

الفصل ، مقدمة وفصلین وخاتمةوقد قسم بحثنا هذا بعد البحث في الكتب إلى    

عالجنا فیه عنصرین ، والذي في روایة ثلوج من رخام ةالز مكانیالبنیة : عنوناهالأول 



 مقدمة

  ت 

وایة، وهما الزمان والمكان، فقدمنا فیه مفاهیم للمصطلحات والبحث من عناصر بناء الر 

  .عن تجلیاتها في الروایة

والشخصیات في روایة بنیة الحدث : المعنون بالفصل الثاني في حین خصصنا     

العناصر الأخرى المهمة في بناء النص الروائي للحدث  لمعالجة، من رخامثلوج 

ض المفاهیم المهمة مع محاولة التنقیب عنها في فقدمنا فیه أیضا بع، والشخصیات

إلیها  لالمتوص الاستنتاجاتعبارة عن جملة من  الخاتمة، لتكون "محمد دیب" روایة

  .العرض والتحلیلبعد 

ة من المصادر والمراجع المهمة، نذكر منها ولإنجاز هذا البحث، اعتمدنا على جمل

" یة لمها حسن، بنیة النص السردي الزمن والروایة العرب: على سبیل المثال الحصر

  .الخ" ...للطفي زیتوني" ، نقد الروایة "لمحمد الحمداني

عل أهمهاالمصادر والمراجع، إلا أننا واجهرغم كثرة وتوفر    :نا صعوبات لّ

  .مشكلة تحدید المصطلح، وذلك لتعدد الترجمة واختلافها

ى االله تعالى على توفیقنا، وثانیا وفي الأخیر لا یسعنا إلا أن نقدم كلمة شكر أولا إل    

إلى الأستاذة فتیحة حسین والتي قبلت الإشراف على هذه المذكرة، والتي لم تبخل علینا 

لى بعض الأساتذة الذین ساهموا في تقدیم بعض المصادر  ٕ بنصائحها وتوجیهاتها، وا

  ".بختة هواشریه" ، والأستاذة"بوعلام العوفي: " والمراجع ونذكر منهم الأستاذ
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البنية  : الفصل الأول

الزمكانية وتجلياتها  

  في الرواية
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  : المبحث الأول

  : أولا

 من الماهية إلى الأهمية -

 طبيعة الزمن -
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 :مفهوم الزمن_  )1

هناك تعدد في مفاهیم الزمن في اللغة، فمثلا نجد في معجم العین للخلیل  :لغة _) أ

نُ : زمن: "یعرفه بقوله يالفراهیدبن أحمد  َ نُ ذو م: الزَّم ْ  والفعل ةالزمانن الزمان والزِم

نَ الشيء طال علیه  َ م ْ نَى في الذكر والأنثى، وأَز ْ نا وزمانة، والجمیع، الزَّم َ م نُ زَ ُ م ْ ز َ نَ ی مِ زَ

  .")1("الزمان

نَةَ بفتح : " المنظور فیقصد بالزمن لابنأما في لسان العرب      َ م قامة زَ ٕ البرهنة وا

َ ) اللیحاني عن()2(""الزّاي ن َ م َ ْ أي في ساعة، لها أعداد، یرید أي ز ن ْ ی َ م ُ ا، ولقیته ذات الز

ُ : بذلك تراخي الوقت، كما یقال ن انة، : لقیته ذات العویم أي بین الأعوام والَّزمِ َ ذو الزِم

نةُ  ماَ َ ُ أي مبتلى بین الزمانة، والزمانة العاهة، الحویناتفة في ا: والز ن مِ َ لُ ز ، ورجُ

  :ن علبةالحب وقد روي بیت ب: والزمانة أیضا

ــ ــــ ــــ ـــقى منــــك إذ أنا مطلـــ نةُ           كمــــــا كنت ألـــ ـــــاَ ــــ ـــ َ م َ ــــــواكي ز ّي من هــــ ـــــكن عز ُ ولـــ ـــــق   ــ

ذا أمعنا النظر في التعاریف السابقة، نجد أن الزمن له علاقة بالساعة أو الوقت تارة،  ٕ وا

 .خرىوقد یتعدى إلى حب أو مرض تارة أ

  
                                                             

( ، دار الكتب العلمیة، ط الأولى 2، ج)2007یونیو  21( معجم العین، تر : الخلیل بن أحمد الفراهدي -1
  .195، بیروت، لبنان، ص )ه1464، 2003

  .   1867، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ص 2ان العرب، جلس: ابن المنظور -2
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  :اصطلاحا _) ب

هو الذي یتجلى في أبعاده الثلاثة في تسلسل بسبیل عبرة حیاة الإنسان التي یتشكل مع 

سیرورة الزمن، وتتحول مع استمراریته، وبأن الحاضر نتیجة الماضي، حاملا في طیاته 

المستقبل، لذلك یعد الحاضر أهم صفات الزمن وهو الخلط الذي تسیر علیه الأحداث، 

  .  )1("دورا كبیرا في رسم الشخصیات وأفعالها ویمثل

ویمثل الزمن محور الروایة وعمودها الفقري الذي یشد أجزاءها، كما هو محور      

ونسیجها، والروایة فن الحیاة، فالزمن هو وسیط الروایة، كما هو وسیط الحیاة الحیاة 
)2(.  

ذبتهم إلیها مما قاموا حیث أن هذه الكلمة قد شغلت فكر الكثیر من الناس وج     

محاولة معرفة ماهیتها فلیس المقصود به الأیام، الشهور، السنوات  بتناولها في الدرس،

ار كل حیاة بل هو المادة المعنویة المجردة، التي تشكل منها إط :""والدقائق والساعات

بل إنها لا یتجزأ من كل الموجودات، وكل وجود حركتها  وحیز كل فعل وكل حركة،

  .)3("ظاهرها وسلوكهاوم

                                                             
جمالیات المكان في قصص سعید حورانیة، دار الناشر الهیئة العامة : محبوبة محمودي محمد أبادي: ینظر -1

  .    118السوریة للكتاب، ص 
  .    104، ص 2014، 1سلیم بتقة، تزییف السرد الروائي الجزائري، دار مكتبة الحامد، عمان، ط -2
، 2007، 1مكونات الخطاب السردي، ومفاهیم نظریة، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، ط: شریف جبیلة -3

  .   20ص 
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  .هنا أن الزمن مرتبط بالإنسان وسلوكه ویتوقف عند نهایة حیاته فالمقصود     

، فهو یعمق الحكيأهمیة في  هفل«" السردیاتالزمن في كما أننا نجد مفهوم     

الإحساس بالحدث وبالشخصیات لدى المتلقي، عادة یمیز الباحثون السردیات 

  :ویین للزمنبین مست الحكيالبنیویة في 

 هو زمن وقوع الأحداث المرویة القصة، فلكل قصة بدایة ونهایة،  :زمن القصة

 .یخضع زمن القصة لتتابع المنطقي

  هو الزمن الذي یقوم من خلاله السارد القصة، ولا یكون بالضرورة  :السردزمن

مطبقا لزمن القصة، بعض الباحثین یستعملون زمن الخطاب بدل مفهوم زمن 

 .)1(""السرد

 :في البناء الروائيأهمیة الزمن _  )2

لم یعد الزمن مجرد خیط وهمي یربط الأحداث بعضها ببعض، ویؤسس للعلاقات 

، ویظاهر اللغة على أن تتخذ موقعها في إطار الشخصیات بعضها مع بعض

، إذ أصبح الروائیون  ناَ دَ ْ ی السیرورة، ولكنه یعد أعظم من ذلك شأنا وأخطر من ذلك دَ

 ْ ن ُ مثل إعانات أنفسهم في اللعب عتون أنفسهم أشد الإعانات في اللعب بالزمن، الكبار ی

                                                             
، 2007، 1الدلیل إلى التحلیل النص السردي، تقنیات ومناهج، دار الحرف، للنشر والتوزیع، ط: محمد بوعزة -1

  .   69ص 
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ْ النعل، حتى كأن الروایة فن للزمن مثلها مثلى ...بالحیز، واللغة والشخصیات و ذَ َ ح

  .)1(الموسیقى

فالمقصود هنا أن الزمن له أهمیة عظیمة لدى الروائیون، فهو لا یستطیعون   

  ...قع الأحداث ولن تكون هناك شخصیات عنه، فبدونه لن ت الاستغناء

، ومن هنا ...یمثل الزمن عنصرا من العناصر الأساسیة التي یقوم علیها فن القص

تأتي أهمیة عنصرا بنائیا، حیث أنه یؤثر في العناصر الأخرى وینعكس علیها، فالزمن 

ن هو الزم، حقیقة مجردة سائلة لا تظهر إلا من خلال مفعولها على العناصر الأخرى

  .وهي تتشكل، وهو الإیقاع القصة،

روایة من من اهتمام الروائیین بعنصر الزمن ومواجهتهم لمشكلات بناء الوبالرغم       

الأحداث والسرعة والبطء في تتابعها، فإن النقاد لم یهتموا سوى مؤخرا حیث الترتیب 

  .)2(بتحلیل الزمن وتركیبه في النص الروائي

د أهمیة الزمن في الروایة بالنسرح یزا قاسم حاولت شفس بة للروائیین والنقاد، والذي عّ

 .من أهم العناصر، فإذا غاب هذا الأخیر فلا تكون هناك روایة

 

                                                             
، ص 1، دار المؤسسة للدراسات والنشر، ط2004ینایر  1الروایة العربیة، تر الزمن في: مها حسن القصراوي -1

36 ،37   .  
  .   39، 38، ص 1سیزا قاسم، بناء الروایة، مكتبة الأسرة، مهرجان القراءة للجمیع، ط -2
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 :طبیعة الزمن_  )3

 الزمن الطبیعي: 

فهو الذي نستدل به بالساعات والتقاویم، وهو مستقل خبراتنا الشخصیة للزمن        

نه زمن مطابق للترتیب الموضوعي في الطبیعة، لأنه یتجلى بصفة تتعدى الذات، لأ

  .ولیس نابعا من خلفیة ذاتیة للخبرة الإنسانیة

ویتجلى الزمن الموضوعي في تعاقب الفصول واللیل والنهار، وبدء الحیاة من "" 

، أي )المكان( المیلاد غلى الموت، فهذه المظاهر كلها تبرز في وجود الأرض 

  ".)1("لطبعة الأرضیة نتیجة الحركةیتحرك الزمان ویتعاقب محددا ل

یفهم من خلال هذا القول بأن الزمن الطبیعي له علاقة بالفصول والساعات     

  .والأیام، وأن هذا الزمن یبدأ مع بدایة الإنسان وینتهي مع نهایته

فالزمن من الطبیعي مستمر ویسیر دائما إلى الأمام ولا یمكنه العودة إلى الوراء، فلا    

 .مرت عادة اللحظة التيیمكن إ

 

 

                                                             
شر ، ، دار المؤسسة العربیة للدراسات والن2004ینایر  1مها حسن القصراوي، الزمن في لروایة العربیة، تر-1
  . 23، 22، ص 1ط
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 الزمن النفسي: 

فهو یخضع لقیاس الساعة مثلما یخضع "" هو زمن خاص له علاقة وثیقة بالإنسان

زمنا ذاتیا یقیسه صاحبه في حالاته الشعوریة،  لاعتبارهالزمن الطبیعي، وذلك 

فیختلف في تقدیره لأنه یشعر به شعورا غیر متجانس، ولا توجد لحظة فیه تساوي 

   )1(""رى، فهناك اللحظة المشرفة الملیئة بالنشوة التي تمر رتبة فارغة كأنها عدمالأخ

خاضع لقیاس نفهم من ذلك أن الزمن النفسي مشابه للزمن الطبیعي وذلك بإعتباره

  .الساعة، كما أنه یختلف عنه في الحالة الشعوریة

خبراته الذاتیة، یمتلك الإنسان زمنه النفسي الخاص المتصل بوعیه ووجدانه و ""     

فهو نتاج حركات أو تجارب الأفراد وهم فیه مختلفون، حتى إننا یمكن أن نقول أن لكل 

نستخلص من هذا القول أن  ،)2(""منا زمنا خاضعا یتوقف على حركته وخبرته الذاتیة

  .لكل إنسان له زمن خاص به كما أنه متصل بوعیه

ین الطول النفساني لزمان وبین عكسي ب ارتباطأن هناك :"" یرى جون بیاجیه    

وفي الواقع لا نجد في الزمان طولا إلا ... ، كلما كان الزمان مفروشا بدا أقصرامتلاكه

                                                             
  . 23مها حسن القصراوي، الزمن في لروایة العربیة، ص -1
  . 48، ص 1991، القاهرة ،1الزمن الدلالي، مكتبة الأنجلو مصریة، ط: كرم زكي حسام الدین-2
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وطول الزمن أو قصره متعلق بالحالة النفسیة للإنسان أو  .)1(""عندما نجده طویلا جدا

 . الشخص

 الزمن مورفولوجیا: 

 :المستقبل. الحاضر. الماضي .1

یقوم من الناحیة الزمنیة على مفارقة تؤكد طبیعة الزمن الروائي  إن بناء الروایة

ول كلمة یكون كل شيء قد انقضى، ویعلم القاص نهایة القصة، التخیلیة، فمنذ كتابة أ

فإن الماضي یمثل  الانقضاءفالراوي یحكي أحداثا انقضت، ولكن بالرغم من هذا 

  .الروائيالحاضر 

له حقیقة الحضور ) الفعل الماضي في القص دماستخ(أي أن الماضي الروائي      

ن ماضي القص وغیره من الأزمنة وتفرق بعض اللغات في استخدام صیغ الأفعال بی

  .الماضیة

ازدادت أهمیة الحاضر بالنسبة للروائي، وأدى البحث ومع تطور الروایة الحدیثة      

لى محاولات عن تجسیده إلى تطور واضح في طریقة معالجة الزمن في الروایة  ٕ وا

  .)2(عنه وتشبث هذا الحاضر ومده أسالیب وتقنیات  جدیدة  للتعبیر ابتكار

                                                             
 ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان،3خلیل أحمد خلیل، ط: جدلیة الزمن، تر: غاسنونباشلار-1

  .55، ص 2002
  .41، 40سیزا قاسم، بناء الروایة، ص : ینظر-2
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والنظرة الحدیثة إلى الزمن، تراه على أنه لحظة حاضرة مترامیة الأطراف یظهر      

فیها الماضي غیر منظم وغیر مرتب،وكلمة الحضور تعني الوجود الملموس والحي في 

ني أو ما هو كائن، وقد یكون ازدیاد أهمیة الحاضر نفس الوقت، أي الحاضر الزم

  . )1(یرجع لتأثیر السینما في الروایة، حیث لا تعرف السینما إلا زمنا واحدا وهو الحاضر

وقد قال آلا نروب جرییه معلقا على فیلم السنة الماضیة في مرتیاد المأخوذ عن       

فیه الأحداث الفیلم، هو علم  إن العالم الذي تدور: " روایته والذي أخرجه بنفسه

بالماضي والذاكرة أمرا  الاستعانةالحاضر المستمر، هذا الحاضر الذي یجعل 

  . )2(مستحیلا

الروائي بحیاة الشخصیة  الاهتمامبالحاضر جاء نتیجة  الاهتمامولا شك أن هذا       

مستقبل في الروائیة النفسیة، أكثر من حیاتها الخارجیة، فتزامن الماضي والحاضر وال

  .النص

، فإن الروائي یختار نقطة البدایة ولما كان لابد للروایة من نقطة انطلاق تبدأ منها     

التي تحدد حاضره وتضع بقیة الأحداث على خط الزمن من ماضي ومستقبل، وبعدها 

یستطرد النص في اتجاه واحد في الكتابة، غیر أنه یتذبذب ویتأرجح في الزمن بین 

 .اضي والمستقبلالحاضر والم

                                                             
  .41، 40سیزا قاسم، بناء الروایة، ص : ینظر-1
  .30، ص 1، دار المعارف، ط1، ج 1998ینایر  01نحو روایة جدیدة، تر: آلان روب جرییه-2
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 :افتتاحیة الروایة وخصائصها الزمنیة .2

ّ : من عنصرین أساسیین هما الافتتاحیةوتكون        الماضي والمكان، فخص

الواقعیون صفحات في بدایة الروایة لوصف المكان وتقدیم الماضي، فیبدؤون في لحظة 

عطاء القارئ لإ، ربما سنوات طویلة من لحظات حیاة الشخصیات ثم یعودون إلى الوراء

دخاله في عالم الروایة الخاص ٕ   .الخلفیة اللازمة وا

تستغرق حیزا كبیرا نسبیا من الروایة، نجح بعض الروائیین  الافتتاحیةوكانت هذه      

ك وزولا غلى كتابة روایات بالعودة إلى نفس الشخصیات، فلقد لجأ بلزا اختصارهفي 

، الافتتاحاتهذه  اختصارمكنهم من تكرر فیها ظهور نفس الشخصیات، مما  متعددة،

عنها إلى معرفة القارئ لهؤلاء الأشخاص، والخلفیة التي صنعتهم، والعالم  الاستغناءبل 

  .)1(الذي تدور فیه أحداث الروایة

  

  

  

  

                                                             
  .44سیزا قاسم، بناء الروایة، ص : ینظر-1
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یعد الزمن عنصرا مهما من عناصر النص السردین لأنه الرابط الحقیقي       

فالزمن یؤثر في العناصر الأخرى وتعكس علیها، ""  لأحداث والشخصیات والأمكنةل

  .)1(""هو حقیقة مجردة سائلة لا تظهر إلا من خلال مفعولها على العناصر الأخرى

 :الزمن الطبیعي .1

ومن ثمه فهو ینبني على  ،)2(وهو تعیین التواریخ الدقیقة وشبه الدقیقة للأحداث        

  "".تمثلة في الثانیة، الدقیقة، الساعة، الیوم، الشهر، السنةالتراتبیة الم

كما أننا نجد في روایة الثلوج من رخام أنه تجسد فیها الزمن الطبیعي، وتقدر        

الكبیر من الروایة، حیث أننا  ، أي نصف %70إلى  %50ذلك بنسبة تتراوح ما بین 

سبعة :"" ونجد أیضا ،)3(" تي هذا الیومإنها زائر  نیفرتیتي: "" نذكر البعض منها في قوله

نجد هنا أنه ،)4(...""سبعة مرات أربعة وعشرون ساعة، ویتكلم الذي یقول أنا: أیام

  .استخدم الیوم والعدد والساعة في آن واحد

                                                             
  .38سیزا قاسم، بناء الروایة، ص : ینظر-1
، 1إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط: أحمد حمید النعیمي-2

  .22ص 
  .10، ص 2011، باتنة، الجزائر، 1روایة ثلوج من رخام، ط: محمد دیب-3
  .29المصدر نفسه، ص -4
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هنا ولیس سبعة، كیف تكون مدة ثمانیة أیام في  سأكون قد قضیت ثمانیة أیام""     

ل عن الوقت الذي سیقضیه في المستشفى وكیف ، فهنا یتساء)1("" المستشفى؟

  .سیمضي

 .حیث أننا وجدنا في الروایة الكثیر من الزمن الطبیعي         

 :الزمن النفسي .2

فالزمن النفسي یمثل مختلف المشاعر یرتبط إیقاع الزمن بإیقاع المشاعر والأحاسیس، 

إذا لم یكن لنا ..: ""هأثناء عملیة التذكر، لذلك هناك من یرى أنالتي تنتاب الإنسان 

  .)2(""ذاكرة لا تخفى الوحي ولا تخفى معه تدفق الزمن

الفرد الذي یقول أنا، هو إنه أنا، أكونه مثل "" ... نجد في روایة ثلوج من رخام       

على كل حال ، أنت الذي تقول أنا، ستكتفي " ... " ،)3(""غیري، مثل أي شخص آخر

، فهو مشتاق لها لدرجة أنه یرید معانقتها لابنتهشوقه  ، فهنا یتحدث عن)4("" بتقبیلها

اص ابنتهوتقبیلها، ولكنه لم یستطع لأن    . تكره البوس المصّ

                                                             
  .31المصدر نفسه، ص -1
ردیة في الروایة، دراسة في ثلاثیة حیزي شلبي، عین للدراسات والبحوث عبد المنعم زكریا القاضي، البنیة الس-2

  .103، ص 2009، 1الإنسانیة والاجتماعیة، ط
  .9ثلوج من رخام، ص : محمد دیب: ینظر-3
  .10المصدر نفسه، ص -4
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لا أحاول حتى تخیل ما سیحدث لي، أنا بدأت أخاف من : "" وكذلك نجد في قوله

..."" فقدها، إلهي أبعد عني مثل هذا التفكیر، لا تتركني أستسلم إلى مثل هذا الخوف
)1(.  

هنا یتحدث مع نفسه  وهو یدعوا االله على أن لا تفارقه إبنته، فهو متخوف من فقدانها 

 .مرة ثانیة

 :مورفولوجیة الزمن .3

الماضي، ( نجد في روایة ثلوج من رخام أن الكاتب قد استعمل كل الأزمنة         

رها منذ التي لم ی لابنته، فهو یحكي في حالة الحاضر عن رؤیته )الحاضر، المستقبل

مدة طویلة، وفي نفس الوقت فهو یتذكر أحداث جرت معه ومع روسیا وفي آن نفسه، 

: "" أیضا، حیث نذكر ذلك في قوله وابنتهفهو یتمنى أن یعود هو وروسیا إلى بعضهم 

، في بعض الأیام )2(أنت مرآتي التي أرى فیها الكون: كانت روسیا سابقا تقول لي ... 

 . )3("" ك، إذن روحك هي أناارى نفسي في مرآیا" :"ا بشكل مختلفتقول هذ

 

 

                                                             
  .103المصدر نفسه، ص -1
  .35المصدر نفسه، ص -2
  .المصدر نفسه، الصفة نفسها-3
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 :وهو على نوعان :المفارقات الزمنیة .4

وهو أكثر شیوعا في الروایة العربیة الحدیثة، یرتبط بعلاقة  :استرجاع خارجي_ /أ

، فكلما ضاق الزمن الروائي )الزمن السردي( مع الزمن السردي نتیجة لتكثیفه عكسیة

یزا أكبر من النصوص التي حوت استرجاعا خارجیا بعید الخارجي ح الاسترجاعشغل 

  .المدى

نجد على سبیل المثال روایة ثلوج من رخام لمحمد دیب، وذلك باسترجاع الكاتب 

أنت مرآتي التي أرى فیها : " كانت روسیا سابقا تقول لي"" ذكریاته مع روسیا 

ّ عام كناّ في الصیف، وهاهو الصیف من ج" ، وكذلك)1("الكون   .  )2("" دیدمر

أحداث ماضیة، ولكنها  باستعادة: "" حیث یختص هذا النوع :استرجاع داخلي_ /ب

لاحقة لزمن بدء الحاضر السردي وتقع في محیطه، ونتیجة لتزامن الأحداث یلجأ 

"" ترك شخصیته ویصاحب أخرى لیغطي حركتهاالراوي إلى التغطیة المتناوبة، حیث ی
)3(.  

الداخلي هو استعادة أحداث مضت وفي نفس  الاسترجاعن یفهم من هذا القول أ    

  ,الوقت هي مرتبطة بالحاضر ولها بدایة بها

                                                             
  .35من رخام، ص ینظر محمد دیب، ثلوج -1
  .193المصدر نفسه، ص -2
  .199الزمن في الروایة العربیة، ص : مها حسن القصراوي-3
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حیث نجد أن محمد دیب لم یوظف الكثیر من هذا النوع، سأذكر ما جاء فیه وذلك    

كان ... كنت أومن بهذا الشر المعلق فوق رأسي، الذي سیأكل شعري: "" ... في قوله

، كانت تجد متعة ماكرة في إخضاعي للتعذیب، ...ز والحكایات لجدتي إیثار الألغا

، فالكاتب في هذه الحالة  )1(...""وهي تتركني أتلمس طریقي داخل ظلمة غرفتها 

 .نتهبیسترجع ذكریاته مع جدته ویشبهها بإ

 :الاستباق .5

هو عملیة سردیة تتمثل في إرید حدث آت أو الإشارة إلیه مسبقا، وهذه ""        

لیة تسمى سبق الأحداث، وهو أحد تجلیات المفارقات الزمنیة على مستوى نظام العم

  .)2("" زمني

ومن خلال هذا القول نفهم أن الإستباق هو التنبأ بالأحداث قبل وقوعها، نجد أن      

تكون نیفرتیتي في مثل هذا :"" الكاتب محمد دیب قد وظف ذلك في روایته حیث قال

ف على ساقین، سیعرف المستقبل كیف یجعل منها تحفة العمر، نفس الخوخ المجف

  .)3("" رائعة

                                                             
  .212ثلوج من رخام، ص : محمد دیب: ینظر-1
البنیة السردیة عند طیب صالح، البنیة الزمانیة والمكانیة في موسم الهجرة على الشمال، دار : عمر عاشور-2

  .20، ص 2010للطباعة والنشر، الجزائر، 
  .  36، 35ثلوج من رخام ص  : ینظر محمد دیب-3
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هنا یفتخر الكاتب بإبنته ویقول أنها ستصبح زهرة في المستقبل وذلك لشدة جمالها      

 .ورونقه

 :الإستغراق الزمني .6

علاقة تناسب بین المسافة الزمنیة التي یستغرقها :"" ویقصد به في النص السردي

التي تغطیها ) المساحة النصیة( اني والسنوات، والمسافة الكتابیة الحدث مقاسة بالثو 

  .)1(""مقاسة بالأسطر والصفحات

ن تستغرق بضع )المساحة النصیة( نفهم من هذا القول أن المسافة في الروایة        

صفحات، أي مثلا تكون المسافة قصیرة والكاتب یستغرق فیها صفحات، وهذا ما نجده 

  .من رخامفي روایة ثلوج 

وبعد هذا المنزل، ولكن قبل الوصول إلیه، أعید إكتشاف الحقول : "" في قوله      

  .)2(..."" دخلنا وقادني لییل، سیدة البیت... الریفي الحقیقي، الأشجار 

وقد عارضنا السارد في صفحتین مع أن المدة المستغرقة إلى المنزل لا تتجاوز     

 .ساعة واحدة

 

                                                             
  .86البنیة السردیة عند طیب صالح، ص : عمر عاشور: ینظر-1
  . 36، 35ثلوج من رخام، ص : محمد دیب: ینظر-2
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 :تسریع الحدث .7

أحداث فلا ,حدث إیقاع السرد حین یلجأ السارد إلى تلخیص وقائع دث تسریع الیح

یتذكر عنها إلا القلیل، أو حین یقوم بحذف مراحل زمنیة من السرد فلا یذكر ما حدث 

  .)1(فیها مطلقا

وهي طریقة یقوم فیها السارد بحذف بعض الأحداث الغیر المهمة، والهدف منها       

  .یةتنشیط الحركة السرد

الیوم، بعد أربعة أیام :"" ونستند ذلك في روایة ثلوج من رخام لمحمد دیب في قوله     

  . )2(""وجدنا أنفسنا في جزیرة أخرى

خلال الأربعة الأیام فهو لم یذكر تفاصیل ما جرى  فهنا الكاتب قام بتسریع الحدث   

  .الماضیة، والتي هي مدة طویلة للوصول إلى الجزیرة

بین فقرة وفقرة، فهو لم یكمل أبدا الفكرة، قام بتسریع الحدث  تبجد أن الكاكذلك ن     

كانت روسیا تنظر إلینا، تسمعنا :"" بل دخل في فكرة جدیدة مباشرة، ونجد ذلك في قوله

غالبا ... عبر قناع من الوقار، ولم تبحث في أي لحظة أن تلتحق بنا وتشاركنا ألعابنا

                                                             
  .93تحلیل النص السردي، ص : محمد بوعزة: ینظر -1
  .75ثلوج من رخام، ص : محمد دیب: ینظر-2
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ها هو صباح جدید لا یلتبس مع . بحرا یعبره أبدا ما تملك روسیا نظرة من یتأمل

 .)1(..."" صباح آخر 

 :الخلاصة .8

وهو سرد أحداث ووقائع جرت في مدة طویلة، سنوات وأشهر في جملة واحدة ""        

  . )2("" أو كلمات قلیلة، إنه حكي موجز وسریع وعابر للأحداث دون التعرف لتفاصیلها

مدة طویلة، والتي لیس لها لأحداث التي جرت في وهو عبارة عن تلخیص ا        

فائدة أو لیست مهمة؛ فهو یلخصها في فقرات أو صفحات والهدف منه هو تسریع 

  .الحدث

كان ذات مرة وقت الجنون العاشق، وتبعیة : "" ومن أمثلة ذلك یقول محمد دیب      

أنه یتخذ مظهر حیث لا نستطیع الدفاع عنه بصعوبة، خاصة و ... الروح التي تسایره

  ... .حیث اتضح لي أن روسیا قویة، أقوى مني ... فعل إیماني

ن كانت غیر معلنة          ٕ جاء هذا الخلاف شیئا فشیئا ، ومع ذلك بدأت الخلافات وا

  .)3(""لقد إفتتحت أبوابها

                                                             
  .122المصدر نفسه، ص -1
  .93تحلیل النص السردي، ص : محمد بوعزة: ینظر-2
  .61ثلوج من رخام، ص : محمد دیب: ینظر-3
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من خلال هذا المقطع نرى بأن الراوي لخص لنا حیاته مع روسیا في الماضي،        

 .یحبان بعضهما البعض، وما هي الأسباب التي أدت إلى فراقهما وكیف كانا

 :الحذف .9

حذف فترة طویلة أو قصیرة من : "" وهو أعلى درجات تسریع النص السردي ویعني

، فلا یذكر عنها السرد شیئا، زمن القصة، وعدم تطرق لما جرى فیها من وقائع وأحداث

أو یشیر إلیه فقط بعبارة زمنیة یحدث الحذف عندا یسكت السرد عن جزء من القصة، 

  .)1("" تدل على موضع الحذف من قبیل، ومرت أسابیع، أو مرت سنتان

نفهم من خلال هذا القول أن السارد یعمد إلى الحذف بعض الأحداث التي       

امتدت إلى سنوات ودلك لأنها غیر مهمة، أو أنها لا تفید النص الروائي، ومن هنا نجد 

سأكون قد قضیت : "" دیب قد استعمل النوع من الروایة في قولهأن الكاتب محمد 

  .)2("" ثمانیة أیام هنا ولیس سبعة، كیف تكون مدة ثمانیة أیام في المستشفى؟

فقد قام الكاتب محمد دیب بحذف بعض الأحداث في نصه وذلك لأنها لا تخدم     

  .نص روایته

  

                                                             
  .94تحلیل النص السردي، ص : محمد بوعزة: ینظر-1
  .31ثلوج من رخام، ص : محمد دیب: ینظر-2



البنیة الزمكانیة وتجلیاتها في الروایة: الأول الفصل  

 22 

  

  :المبحث الثاني

بنية المكان وتجلياتها في  

  وايةالر 

  :أولا

  والأهميةالماهية    ،المكان
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 :مفهوم المكان )01

ْ { : عرف الفراهدي المكان بقوله: لغة_ /أ ن كْ ْ و المِ ن كْ َ ... بیض الضبَّ ونحوه} الم

ةُ  َ ن كِ َ ، والواحدة م ْ ن ُ نو كْ َ بةٌ م   .)1(}ضَّ

ُ { في قاموسه المحیط، أن المكان " الفیروز آبادي" كما وضح       ن كْ وككیف } المِ

 َ ب مكنت كسمع فهي مكون، وأمكنت فهو ممكن، وفي ة والجرادة ونحوهما بیض الضَّ

ة  دَ َ الحدیث وأقروا الطیر على مكانتها بكسر الكاف، وضمها أي بیضها، والمكنة التَؤ

كَن فهو مكین جمع كناءٌ  َ َ وتَم م َ َ كَكَر كن َ ، وم كٍ لَ َ ة عند م لَ زِ ْ ن َ والمكان ...كالمكینة والم

تُهُ  ُ ن كَ َ م َ َ  الموضع جمع أمكنة و كَن ْ َ واستَم كَّن َ تَم تْهُ فَ َ ن كَ ْ م َّ   .)2(} من الشيء وأ

ُ : "" أما في كتاب لسان العرب لإبن المنظور یوضح معنى الكلام بقوله     كْن َ والم

 ُ كِن َ ْ ... بیض الضبة والجرادة : والم ن كَوِ ُ وأمكنت الضبة جمعت بیضها في بطنها فهي م

َ ومرَّ على : والمكانة كَّن َ ة، وقد تَم دَ َ على تؤدیة، وفلان مكین عند فلان  مكینته أيالتؤ

ّ المكانة، یعني المنزلة كَنَّ من الشيء ... بین َ   .)3("" واستمكن ظفروتَم

                                                             
  .720الخلیل ابن أحمد الفراهدي، كتاب العین، ص -1
  .274، ص 4موس المحیط، دار الجیل، بیروت، لبنان، جمحمد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، قا-2
  .569ابن المنظور، لسان العرب، ص -3
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، كما في قوله ""المكان"" أیضا في آیات عدة إلى لفظة وقد أشار القرآن الكریم     

  .)1(﴾واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا﴿:تعالى

من خلال هذه التعاریف اللغویة، نصل إلى أن لفظة المكان لها دلالة واضحة في و    

  "".الموضع والمستقر"" أنها توحي إلى 

  :اصطلاحا_ /ب

  :لقد تعددت تعاریف المكان في الإصطلاح، ومن بین هذه التعاریف نذكر     

، ""أبعاده بأنه بعد موهوم یشغله الجسم ویسمج له بنوذ:"" تعریف أفلاطون حیث یقول

هو الأمكنة التي فیها المواقف والأحداث :"" ونج المكان عند خیر الدبرونس

، والمكان في الإصطلاح هو المساحة ذات الأبعاد الهندسیة أو )2(المعروضة

  .)3(الطوبوغرافیة التي تحكمها المقاییس والحجوم 

مل مجموع الأحداث العالم الواسع الذي یش:"" أما حمید الحمداني فیعرفه بأنه       

الروائیة، ویشمل جمیع الأشیاء المحیطة بناء، فالمقهى أو المنزل أو الشارع أو الساحة 

                                                             
  .22سورة یونس، الآیة -1
  .182، ص 2003، 1، ج1خیر الدین، قاموس السردیات، ط-2
  .29، ص 2003، 1حمادة تركي زعتیر، جمالیات المكان في شعر العباسي، دار الرضوان للنشر، ط-3
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واحدة منها یعتبر مكانا محددا، والمكان هو العالم الفسیح التي تنظر فیه الكائنات 

  .نفهم من هذا القول أن المكان  هو العالم الذي یشمل جمیع الأحداث. )1("" والأشیاء

نجیب " وتصنف الناقدة سیزا قاسم أثناء تحدیدها للإطار المكاني أحداث ثلاثیة      

إن الروایة شبیهة بالفنون التشكیلیة في توظیفها للفضاء للمكاني، الذي " : "" محفوظ

  .)2("" یقوم بدور أساسي في بناء الخطاب الروائي

نا محوریا في بنیة السر ""      ّ د، بحیث لا یمكن تصور كما أنه  یمثل المكان مكو

حكایة بدون مكان، ولا وجود للأحداث خارج المكان، ذلك أن كل حدث یأخذ وجوده 

إن الزمان من أهم وحدات أساسیة في الروایة فبدونه لا . )3(""مكان محدود وزمان معین

 .وجود للأحداث

 :أهمیة المكان في البناء الروائي )02

من الأحداث الناجمة عن تفاعل  إن الروایة بكونها تحمل مجموعة         

الشخصیات فیها، فلكل حدث زمان ومكان معین، فالروایة بدون مكان معین لا معنى 

لها، لأن للمكان دور كبیر في خلق نظام داخل المتن الحكائي، فالمكان بدوره یساعد 

  .على خلق حركة في الشخصیات  وبالتالي تنامي الأحداث

                                                             
  .64، ص 1991، المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار البیضاء، 1بنیة النص السردي، ط: حمید الحمداني-1
  .152بناء الروایة، ص : سیزا قاسم-2
  .99تحلیل النص السردي، ص : محمد بوعزة-3
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إن المقصود بالمكان في : "" مكان في بناء الروایةوقد بینّ عمر عاشور أهمیة ال

الروایة هو الفضاء التخیلي الذي یضعه الروائي في كلمات، ویضعه كإطار تجري فیه 

الأحداث، وهو رغم كونه مكونا أساسیا من مكونات النص الحكائي، إلا أن حظه من 

لشخصیة، والتي نالت الدراسات الأدبیة مازال فقیرا، خلافا للمكونات الأخرى كالزمن وا

العنایة والإهتمام، مع جنیت وهامون ما یكون نظریة نقدیة في الموضوع، ولا سیما من 

"" الزمن، وهذا یرجع حسب آلا نروب جرییه، إلا ما كان یتردد من أن الزمن هو 

الشخصیة الرئیسیة  في الروایة المعاصرة، مما جعل النقد یمیل إلى البحث فیه ویمیل 

  . )1(""عن المكان

یعتبر المكان من أهم العناصر التي تبنى علیها الروایة، فلا یمكن الإستغناء عنه     

 .فبدونه لا تكون هناك روایة، ولا وجود للأحداث

 :الفرق بین المكان والفضاء )03

لم نصادف ضمن الأبحاث التي إطلعنا علیها دراسة تمیزبشكل دقیق بین الفضاء "" 

إلى طریقة تحدید وصف الأمكنة في الروایات نجدها عادة  فإذا انحت نظرنا والمكان،

تأتي متقطعة ولسنا في حاجة للتذكیر بأن ضوابط المكان  في الروایات متصلة عادة 

  .بلحظات الوصف

                                                             
  .29البنیة السردیة عند طیب صالح، ص : عمر عاشور: ینظر-1
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وهي لحظات متقطعة أیضا تتناوب في الظهور مع السرد أو مقاطع الحوار، ثم       

مكنة واتساعها أو تقلصها، حسب طبیعة إن تغییر الأحداث وتطورها یفترض تعددیة الأ

موضوع الروایة، لذلك لا یمكننا أن نتحدث عن مكان واحد في الروایة، بل إن صور 

  .)1(المكان الواحد تتنوع حسب زاویة النظر التي یلتقط منها

ن كان في بیت واحد،  ٕ نفهم من هذا القول أن المكان في الروایة یكون متعدد حتى وا

  .ات تستلزم عدة أمكنةفالأحداث والشخصی

أما الفضاء فهو شمولي، إنه یشیر إلى مسرح الروائي بكامله عكس المكان، الذي     

  .یمكن أن یكون فقط متعلقا بمجال جزئي من مجالات الفضاء الروائي

هو أوسع، وأشمل من المكان، إنه مجموع :"" والفضاء حسب حمید الحمداني    

ة الروائیة  المتمثلة في سیرورة الحكي، سواء تلك التي الأمكنة التي تقوم علیها الحرك

تم تصویرها بشكل مباشر، أم تلك التي تدرك بالضرورة وبطریقة ضمنیة مع كل حركة 

 .أي أن الفضاء هو الكل والمكان هو الجزء منه. )2("" حكائیة

  

  

                                                             
  .63بنیة النص السردي، ص : حمید الحمداني-1
  .64ر نفسه، ص المصد-2
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  :ثانيا

  تجليات المكان في

  رواية ثلوج من  

  رخام
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 :نوع الأمكنة_  )1

ك عدة من أنواع الأمكنة، لكن في روایة ثلوج من رخام وردت نوعین منها هنا      

  : فقط

  :الأماكن المغلقة_ /أ

وهو الأماكن التي تحده الحواجز والحدود والحیطان، ویكون تحت الملكیة        

  .الخاصة، وتكون الإقامة فیه إجباري وذلك مثل البیت، السجن، الزنزانة إلى غیر ذلك

إن الحدیث :"" ا نجده عند مهدي عبیدي الذي عرف المكان المغلق بقولهوهذا م      

عن الأمكنة المغلقة هو حدیث المكان الذي حددت مساحته ومكوناته، كغرف البیوت، 

والقصور، فهو المأوى، الإختبار والضرورة الإجتماعیة، أو كأسجیة السجون، فهو 

لقة عن الألفة والأمان أو قد تكون المكان الإجباري المؤقت، فقد تكشف الأمكنة المغ

یؤوي الإنسان ویبقى مصدرا للخوف، والمكان المغلق هو مكان العیش والسكن الذي 

  .)1("" فیه فترات طویلة من الزمن سواء بإرادته أم بإرادة الآخرین

أي أن كل مكان له حدود یسمى مكان مغلق؛ قد نجد الكاتب یلجأ إلى الأماكن     

  .ن الخوف والهروب من الناس وذلك لیبقى وحیدا فیهالمغلقة وذلك م

                                                             
، دمشق، 1، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، ط1جمالیات المكان في ثلاثیة حنامینة، ج: مهدي عبیدي-1

  .43، ص 2011



البنیة الزمكانیة وتجلیاتها في الروایة: الأول الفصل  

 30 

  :الأماكن المتفتحة_ /ب

المفتوحة عادة تحاول البحث في التحولات والأمكنة وهو عكس المكان المغلق، ""      

الحاصلة في المجتمع، إن الحدیث عن الأمكنة المفتوحة هو حدیث عن أماكن ذات 

بالمجهول، كالبحر والنهر، أو توحي بالسلبیة كالمدینة أوحدیث مساحات هائلة توحي 

عن أماكن ذات مساحات صغیرة كالسفینة والباخرة  كمكان صغیر، یتموج فوق أمواج 

  .البحر

وفضاء هذه الأمكنة قد یكشف عن الصراع الدائم بین هذه الأمكنة كعناصر       

  .)1(فنیة، وبین الإنسان الموجود فیها

من هذا القول أن المكان المفتوح هو الذي لیس له أي حدود ولا حواجز،  نفهم      

هو ذات مساحات هائلة توحي بالمجهول، كما أن أماكن مفتوحة توحي بالمودة والحب 

 .كالحي الشعبي

 

 

 

                                                             
  .95جمالیات المكان في ثلاثیة حنامینة، ص : مهدي عبیدي-1
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 :أهمها ووصفها_  )2

 الأماكن المغلقة: 

مكان مغلق، ، ك""البیت"" نجد أن الكاتب محمد دیب في روایة ثلوج من رخام         

والذي یمثل من أهم الأماكن التي تندمج من أفكار وذكریات، كما أنه یحمل صفة 

  .ویسعى لإبراز الحمایة والطمأنینة في فضائهوانبعاث الدفء العاطفي، الألفة 

حیث نجد بطل الروایة یعود إلى البیت، وذلك لأمنه من الخوف في أن تعود ابنته إلى  

یجب أن ترجع إلى : "" ... إلى البیت، ونجد ذلك في قولهموطنها وتتركه، لذا لجأ 

  . )1(""البیت

، والتي هي من وحدات المستشفى "الغرفة" كما نجد أنه استعمل موضع آخر وهو   

غرفة في مكان ما، غرفة :"" ... التي جمعت بین الصمت والحزن والمرض حیث یقول

 .)2(..."" إني بمستشفى في عمارة... عادیة 

 ن المفتوحةالأماك: 

ولهذا النوع أهمیة كبیرة في روایة ثلوج من رخام، لما له من دلالة وأثر في تحدید 

" المقهى" الأشخاص، والمتمتعة كلها بالجو الطبیعي والعاطفة، فقد استعمل  مصیر 

                                                             
  .19ثلوج من رخام، ص : محمد دیب-1
  .9محمد دیب، ثلوج من رخام، ص -2
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فیقصده الناس للترفیه عن النفس،  ، والذي یعتبر من الأماكن التي تكثر فیه الإزدحام

في وسط المستشفى، فتقصده الشخصیات التي تجد نفسها دائما على  خاصة وأنه جاء

كان في حالة سكون أي یعمها  هامش الحیاة، أو تعاني من ضغوطات مختلفة والذي

  .الصم

ذهبت :"" حیث أن كل شخص یذهب بنفسه لجلب ما یرید أكله أو شربه فنجد في قوله 

لك أخرجت سكینا صغیرا من وبعد ذ... الجدة لجلب قطعة من الحلوى وردیة اللون

  . )1(...""حقیبتها البدویة

، فهي مكان یعمها الناس للراحة "الحدیقة" كما أنه انتقل إلى موضع آخر وهو      

الآن یجب أن تذهب لییل إلى : "" النفسیة وللعب واللغو والترفیه عن النفس، یقول

  . )2("" حدیقة الأطفال التي تسمیها مدرستي

                                                             
  .53، ص المصدر نفسه-1
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها-2
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  :الفصل الثاني

تجليات بنية الحدث  

والشخصيات في بناء رواية  

  ثلوج من رخام
  

  

  

  

  

  



تجلیات بنیة الحدث والشخصیات في بناء روایة ثلوج من رخام: لفصل الثانيا  

 34 

  :المبحث الأول

  الحدث وتجلياته في الرواية

  الماهية وأهم العناصر: أولا
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 :مفهوم الحدث .1

 لغة: 

حدث شيء حدوثا وحداثة، وأحدثه هو، فهو محدث "" لقد جاء في لسان العرب        

وحدث أمر  .)1("" الشيء لم یكن، وأحدثه االله فحدثوكذلك استحدثهن والحدوث كون 

  .)2(أي وقع، والحدیث نقیض القدیم 

وهو ما یحقق فعل الكینونة من العدم أو من اللا موجود إلى واقع، كما جاء في 

أن الحدث هو كون الشيء لم یكن، : "" أیضا بنفس المعنى" لإبن فارس" مقاییس اللغة 

  .)3(.."" .یقال حدث أمر بعد أن لم یكن

؛ وجاء في مقیاس فكون بدایة انتقال من مرحلة إلى أخرى من السكون إلى الحركة     

اللغة أن كلمة الحدث مأخوذة من الهاء والدال والتاء، أصل واحد وهو كون الشيء لم 

الطرب السن والحدیث من هذا، : یكن، یقال حدث أمر بعد أن لم یكن، والرجل الحدث

الشيء بعد الشيء ورجل حدث، حسن الحدیث، رجل حدث  لأنه كلام یحدث منه

ذا كان یتحدث إلیهن ویقال هذا حدیثي خشنة كخطیبي یراد به الحدیث ٕ   .)4("" نساء، وا

                                                             
  .796، ص 10ن،ج)مادة حدث( لسان العرب، : ابن منظور-1
  .168، بیروت، ص )د ط( الكلام مقدمة للسرد العربي، المركز الثقافي العربي، : سعید یقطین-2
  .36، ص 2002، 2، دار الفكر للطباعة والنشر، لبنان، ط2مقاییس اللغة، ج: ابن فارس-3
، دار الفكر، بیروت، لبنان، د ط، د ت، )ج د ث( مقیاس اللغة، تخ، شهاب الدین أبو عمر مادة : ن فارساب-4

  .40ص 
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نستنتج من خلال ما سبق أن الحدث هو وقوع شيء لم یكن، والحدث في الروایة     

 .وقوع فعل لم یكن واقعا من قبل فیغیر مجرى السرد

 اصطلاحا: 

هو كل ما یؤدي إلى تغییر أمر، أو :"" الحدث في قوله الدكتور لطفي زیتوني عرف

خلق حركة أو إنتاج شيء، ویمكن تحدیث الحدث في الروایة بأنه لعبة قوى متواجهة 

... أو متخالفة، تنطوي على أجزاء شكل حالات مخالفة أو مواجهة بین الشخصیات 

ي في وقت من الأوقات وتجسدها أو الحدث الروائي صورة بنیویة یرسمها نظام قو 

  .)1(""تتلقاها أو تحركها الشخصیة الرئیسیة

بمعنى أن الحدث هو كل أمر یقع فیغیر شيء، أما في الروایة فهو وجود         

مؤثرات خارجیة تؤثر في تغییر أمر ما والإتیان بشيء جدید، والحدث هو من أهم 

  .الذي یقوم بتحریك الشخصیات عناصر الروایة أو القصة لأنه موضوعها، فهو

الحدث یعني الإنتقال من حالة إلى أخرى في :"" نجد تعریف آخر في السردیات      

من ضروب التسلسل أو التكرار، على أن أغلب السردیین تخلوا عن قصة نشأ بینها 

، لخلوا هذا المصطلح الأخیر )الفعل( ، واستعانوا عنها كلمة )حدث( استخدام كلمة 

                                                             
  .34، ص 2003، 1معجم مصطلحات نقد الروایة، دار النهار، لبنان،ط: لطفي زیتوني-1
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معیاریة وأحكام القیمة، إذ ذهب بعضهم إلى أن الأحداث المترابطة بحسب من ال

  . )1("" التعاقب الزمني والتراتب النسبي

بمعنى أنه یجب على الراوي تتبع سلسلة الأحداث حسب وقوعها، لأن كلمة حدث      

 .تشیر إلى مجموعة من الأفعال یحكمها التعاقب الزمني

 : ئيعناصر الحدث في البناء الروا .2

 المعنى: 

أن یكون للشيء معنى هو في نظر تودوروف، أن یكون له دور، فلا وجود ""         

  "".هذا الشيء وجودا مجانیا أو زائدا

إن المعنى للشيء هو وظیفته، والوظیفة تعني دخول العنصر في علاقة مع عنصر 

  .آخر، ضمن البنیة الواحدة التي هنا هي بنیة النص الأدبي

إن شخصیة ما یكون لها معنى في بنیة العمل الروائي، : سبیل المثال وعلى      

الشخصیات الأخرى، ( حیث یكون لها وظیفة تمارسها في علاقتها مع عناصر أخرى 

  .)2("" في بنیة هذا العمل...) أو ما یجري من حوادث

                                                             
  .145، ص 2010، 1معجم السردیات، دار محمد علي للنشر، تونس ، ط: مجموعة مؤلفین-1
  .35،36تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي، ص : منى العیدی.د-2
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بمعنى أن كل عنصر من عناصر الروایة لها معنى ودور عندما تجد وظیفتها،      

 .أي شيء في الروایة له معنىف

 الحبكة: 

تطور الحدث الروائي ومجموعة الحوافز التي تمیزه، وهو تطور یؤدي إلى ""       

  .)1("" تلاشي الأزمة

أي هو ضمن الروایة، وهو الذي یتحكم في الأحداث ویحركها كیف ما شاء،        

 .كما أنها تمنح الروایة صفة العضویة والتماسك

 

 

 

 

 

  

                                                             
  .70نظریة الروایة المغاربیة، تونس، دط، دت، ص : محمد البارن-1
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  :ثانيا

  تجليات الحدث في

  رواية ثلوج من

  رخام
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 :بدایة الأحداث .01

یعد الحدث في الروایة بمثابة العمود الذي تقوم علیه بنیتها، فالروائي یتنقى         

ذا  ٕ بعانیة وحرافیة، فنیة الأحداث الواقعیة أو الخیالیة، التي تشكل بها نصه الروائي، وا

ایة وترتیب سرد الأحداث في الروایة، وأولویة كان الأمر كذلك فإن لكل حدث بدایة ونه

لأن طبیعة الكتابة ذلك . "" ذكرها هو جزء أساسي مهم في تشكیل الروایة تشكیلا فنیا

  . )1(" ما دام الروائي لا یستطیع أن یروي عدد من الوقائع في آن واحد

یة بمعنى أن الحدث في البدایة تعتبر نقطة مهمة والمحرك الأساسي، نجد أن بدا

الأحداث في روایة ثلوج من رخام قد استهلها الروائي محمد دیب، بأول حدث تمثل في 

:"" ، وفي تعریف للمكان المتواجد فیه، ویتجسد ذلك في قوله""المفاجأة الغیر المتوقعة"" 

غرفة في مكان ما، ... لم أصدق عیني... دخلت، لم أصدق عیني، تققر على رجل

  .)2(..."" عشر غرفة عادیة، الطابق الثاني

فهو لم یصدق المفاجأة عند حضور ابنتهن أي لم یراها منذ وقت طویل، جاءت لرؤیته 

 . )3(""كیف وصلت إلى غایة هنا؟ لازلت تحت وطئ الإندهاش"" في المستشفى 

 
                                                             

تخصص أدب جزائري، استراتجیة بناء الحدث وجمالیاتها في روایة : مذكرة مقدمة ضمن متطلبات شهادة الماستر-1
  .38 لربیعة جلطي، ص"" حنین بالنعناع"" 

  .9ثلزج من رخام، ص : محمد دیب-2
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها-3
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 :تطور الأحداث .02

كما ذكرنا سابقا أن لكل حدث بدایة، وهذه البدایة التي یقتضیها الحدث        

  .ورات الأحداث ترسم طریقها نحو النهایةمصحوبة بتط

الحدث یبنى بترتیب تصاعدي، بحیث یتصاعد اهتمام  المتلقي وبتطور الأحداث، "" 

تكشف جوانب مختلفة ومتعددة للشخصیات، وهكذا فالحدث ینموا ویتطور من خلال 

  . )1("" تتابع الأحداث وتسلسلها، لأن الحدث له بدایة ووسط ونهایة

  .في الروایة یتطور مع تطور الأحداثأي أن الحدث 

فنجد أن تطور الأحداث في روایة ثلوج من رخام، هو أن البنت الصغیرة لییل      

:"" تنطق بإسم بابا وتضحك معه كما أنه تفهمه، ولا ترید فراقه، ویتجسد ذلك في قوله

  . )2(..."" بابا، سوف لن تبقى هنا

ا أصبحا منسجمین، كما أنها ذهبت إلى حیث أن الطفلة الصغیرة لییل ووالده    

 .الخ... المطعم والقهوى والحدیقة 

 

 

                                                             
  .143، دار التنویر للنشر والتوزیع، ص 2012ینایر  1الأعمال المسرحیة، تر : عز الدین جلاوجي-1
  .19محمد دیب، ثلوج من رخام، ص -2
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 :نهایة الأحداث .03

یأتي هذا الجانب مكملا لبدایة الروایة وكحل، ونقطة التنویر التي یسعى         

الكاتب للوصول إلیها، فتمثلت النهایة التي كانت غیر متوقعة في روایة الثلوج من 

سیا عادا إلى بلدهما، وهو بقي هنا، وكان یتمنى ویحلم بأن رخام، هي أن لییل ورو 

:  یبقیا هنا، حیث یشعر الكاتب بالأسى والحزن كما أنه أحس وكأنه كان یحلم ثم فطن

  .)1(..."" كما لو أننا فوق قارة أخرى، ارتفع غناء، حزینا ولطیفا"" ... 

  .)2(....""  لا إنها هناك في بلدها"" .... 

  

 

 

                                                             
  .239المصدر نفسه، ص -1
  . 241المصدر نفسه، ص -2
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  :انيالمبحث الث

  الشخصية،المفهوم

  والأهمية
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 :مفهوم الشخصیة .1

 لغة: 

جماعة شخصین : الشخص:"" لقد جاء في لسان العرب لإبن المنظور         

للإنسان وغیره، تراه من بعید، أشخاص وشخوص وشخصا والشخص، سواء الإنسان 

ت شخصه، تقول ثلاثة أشخص وكل شيء رأت جسما منه، فقد رأی: وغیره تراه من بعید

الشخص كل جسم له إرتفاع وظهور، والمراد به إثبات الذات فإستعیر له لفظ 

  .الشخص

، والشخص هو كل جسم له إرتفاع "شخص" منشقة من كلمة " الشخصیة" فكلمة       

وظهور، والمراد به إثبات الذات فإستعییر لها لفظ الشخص، وشخصا، یشخص، 

  .)1("" ا، أي ارتفعخوصش

حوفي مع      ثلاثة : ، تراه من بعید یقالالشخص سواء إنسان وغیره:"" جم الصحاّ

أشخص والكبیر شخوص وأشخاص، والشخص الرجل بالضم، فهو شخیص أي جسیم، 

َ بالفتح شخوصا، أي ارتفع، یقال ص شخص بصره، فهو : والمرأة شخصیة، وشَخَ

  .)2("" شاخص إذ أفتح عینه وجعل لا یطرق

                                                             
  .45، ص لسان العرب: ابن المنظور-1
اح-2   .1043، ص 3مادة شخص، مج: الجوهري الصحّ
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أن الشخصیة ذات نوعین ك شخصیة إنسانیة والمتمثلة  نستنتج من كل ما سبق     

في الأفراد وتحركاتهم داخل المجتمع، والشخصیة النموذج البارزة في الأعمال الفنیة 

 . على غرار الروایة

 اصطلاحا: 

إذ تُعد محور أساسیا في الروایة ومركز الحدث فیها، بل هي المكون الأكبر ""         

  . )1(""عوامل مساهمة في هذا التشكیل الفني للنص الروائي، كما أنها

بمعنى أن الشخصیة الروائیة هي من أهم العناصر المكونة للخطاب السردي         

  .الروائي، وذلك لما تلعبه من دور، فبدونها لا تكون هناك روایة

أداة فنیة یبدعها المؤلف لوظیفة مشرئب لرسمها، وهي شخصیة "" كما أنها        

أي . )2("" قبل كل شيء، حیث لا توجد خارج الألفاظ  إذ لا تغدوا كائنا من ورق ألسنیة

أن الشخصیة في الروایة هي التي یؤلفها ویبدع فیها المؤلف، كما انها تعتمد على 

  .، فهي مصنوعة من الورق أي خیالیة)الحركة( اللسان قبل كل شيء 

التي تسخر للإنجاز الحدث؛  كما أن الشخصیة هي أدات للعرض أو السرد، وهي     

فالشخصیة هي محور أساسي في الروایة، حیث أن الراوي هو الذي یجسدها في 

  .الخیال، وذلك من خلال الأحداث أو تصوراته الخیالیة

                                                             
محمد علي سلامة، الشخصیة الثانویة ودورها المعمار الروائي عند نجیب محفوظ، دار الوفاء لدینا الطباعة -1

  ز32ن ص 2007، )ط/ د(والنشر، مصر، 
  .68، ص 1990ئر، القصة الجزائریة المعاصرة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزا: عبد الملك مرتاض-2
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أي .  )1(""كائن حركي ینهض في العمل السردي، یوظفه دون أن یكونه"" فهي       

مصنوعة من الورق أي في الخیال فقط  أن الروائي یقوم بتكوینه لأن الشخصیة هنا

 .ولیس في الواقع، إذن لا داعي أن یقوم بتكوینه

 :أهمیة الشخصیات في بناء العمل الروائي .2

فبدونه لا تكون أیة قیمة تعتبر الشخصیة ركیزة أساسیة وهامة في العمل الروائي، 

لروائي، لكونها للحدث، كما أنها تعتبر إحدى المكونات الحكائیة في تشكل بنیة النص ا

تمثل العنصر الفعال الذي ینجز الأفعال، فبدونها لا یمكن أن تكون هناك قصة أو 

روایة، كما لا یمكن أن نتصور الشخصیات بدون الروایة، وعلى هذا الأساس یقول 

فلا یمكن تصور قصة بلا أعمال كما لا یمكن تصور أعمال بلا :""" جویدة حماش

  .)2("" شخصیات

في بنیة الشكل الروائي، فهي من الجانب الموضوعي نها تحتل مكانة مهمة كما أ      

أداة ووسیلة للتعبیر عن رؤیته، وهي من الوجهة الفنیة بمثابة الطاقة الدافعة التي 

تتحلق حولها كل عناصر السرد، فهي عنصر من عناصر الحكایة المصنوع من 

  .الكلام، الذي یصفها ویصورها وینقل أفعالها

                                                             
، دیوان المطبوعات ""زقاق المرق"" تحلیل الخطاب السردي معالجة تفكیكیة سینمائیة مركبة، : عبد الملك مرتاض-1

  .95، ص 1995، )ط/د( الجامعیة، الجزائر، 
، )مقارنة في السینمائیات( المصطفى الفاسي  الشخصیة في حكایة عبدو والجمام والجبلبناء: جویدة حماش-2
  . 96، ص 2007، )ط/د( شورات الأوراس، الجزائر، من
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هي تصور الواقع من خلال حركتها مع غیرها، وتعد العنصر الأساسي الذي ف    

  .یصطاد بمهمة الأفعال السردیة وتدفقها نحو نهایتها المحددة

نستخلص من كل ما سبق، أن الشخصیة لها أهمیة كبیرة في العمل الروائي فهي     

 .ا أساساالركیزة الأساسیة، فبدونها لا یكون أي معنى للروایة ولا وجود له

 :تصنیف الشخصیات .3

 شخصیات رئیسیة: 

وهي التي تلعب الدور الأكبرفي الروایة وتنامي أحداثها، ففي روایة ثلوج من 

 :رخام متمثلة في البطل والبطلة والتي هي ابنته

 وهو یلعب دور رئیسي " أنا" أو محمد دیب، المتمثل في الروایة باسم :الراوي

لأب الحنون المشتاق لإبنته  المقیم بالبلد في الروایة، المتمثل في شخصیة ا

الآخر غیر بلده، والتي جاءت إلى زیارته في المستشفى، فهو یحاول إبقائها هنا 

 .كي یعیشا معا، وهو شخصیة أساسیة في روایة ثلوج من رخام

 واسمها الحقیقي هو نیفرتیفي، ولكن والدها یدلعها بإسملییل، وهي فتاة : لییل

، لقد جاءت لزیارة تلعب دور ابنته في روایة ثلوج من رخامصغیرة شقیة، وهي 

 .والدها في المستشفى، وهي لا ترید العودة إلى بلدها

 

 



تجلیات بنیة الحدث والشخصیات في بناء روایة ثلوج من رخام: لفصل الثانيا  

 48 

 الشخصیات الثانویة: 

وهي التي تعمل على إكمال دور الشخصیات  كمساعدة، فالسارد لا یبرزهم 

 :كالرئیسیة، فمن الشخصیات الثانویة في روایة ثلوج من رخام نجد

 والتي عادت إلى )البطل( وهي التي لعبت دور الزوجة السابقة للسارد :روسیا ،

بلدها بعد انفصالهما معه مباشرة، ولكن بعد فترة عادت إلى بلد البطل لرؤیته 

 .مع ابنته في المستشفى

 وهي والدة روسیا في روایة ثلوج من رخام ، وهي متعصبة كما أنها لا :الجدة

 .تحب البطل

 الشخصیة الهامشیة: 

 :في روایة ثلوج من رخام وردت شخصیة واحدة هامشیة تمثلت في

 وهو صدیق روسیا والذي لعب دور الصدیق الحنون لروسیا في روایة :كیكي

 .ثلوج من رخام

 :طرق تقدیم الشخصیات في الروایة .4

لمحمد دیب قد جاءت متسلسلة ومترابطة، نجد أن الشخصیات في روایة ثلوج من رخام 

  .التي فیها وذلك ضمن الأحداث
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فقد استعمل الكاتب ضمیر الغائب كثیرا في الروایة، وذلك لأنه كان غائبا عن      

  .لییل وروسیا، واستعمل أیضا ضمیر المتكلم لكثرة الحركة

استعمل الكاتب في الشخصیات الرئیسیة بطلین فقط، أما في الشخصیة الثانویة     

  .نجد شخصیة واحدة فقطفاستعمل كذلك بطلین، وفي الشخصیة الهامشیة 

نجد أن السارد في روایة ثلوج من رخام قد حاول إبراز شخصیة رئیسیة بإستخدام      

الضمیر الغائب كثیرا، كما أنه حاول رسم الشخصیات من الخارج وذلك من خلال 

 .شرح عواطفها وأفكارها وأحاسیسها

 التعرف بالكاتب والروایة+ملحق: 

 المولد والنشأة: 

في الإبداع الروائي، وقد تعلق به یعد محمد دیب أحد أعلام الجزائر المرموقین 

الجزائریین بفضل ثلاثیته الشهیرة، وما بثه التلفزیون من حلقات تحدثت فیها عن معاناة 

... الشعب الجزائري، والذي كان شاهد عیان على هذه المعاناة، فما هي طرق نشأته؟ 

  ...فیها؟ وما هي أثر بیئته التي نشأ 

بمدینة تلمسان،  1920جویلیة  21تقول المراجع عن ذلك أنه من موالید          

زاول تعلیمه بمسقط رأسه، ثم في وجدة بالمغرب، اشتغل في أول حیاته المهنیة مع 

بدایة الحرب العالمیة الثانیة في مجال التعلیم، ثم عمل مع جیوش الحلفاء كمحاسب ثم 

عاد إلى تلمسان لیعمل كمصمم  1945إلى الفرنسیة، وفي سنة  كمترجم من الإنجلیزیة
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قرب البلیدة، التي انعقدت  ما بین ) بسیدي مدني( زرابي، شارك في الأیام الثقافیة  

، وهناك تعرف على البیركاموا الذي أصبح صدیقا 1948مارس  13فبرایر ل  27

 .)1(له

 تجربته الأدبیة: 

التي مر بها دیب من مختلف نواحي الحیاة فلم ییأس، رغم المعاناة القاسیة         

حیث استطاع الوقوف على رجلیه، فبدأ حیاته الأدبیة بكتابة الشعر وبعض المقالات 

  ".سیمون" و " تیراس "والقصص الصغیرة، التي كانت تنشرها مجلة 

، كما انكب على إغناء رصیده المعرفي بمطالعة الأدب الفرنسي قدیمه وحدیثه       

 .)2(وغیره " جان سیناك" كما ساهم احتكاكه بكبار كتاب عصره أمثال 

 مؤلفاته: 

،النول 1954، من یذكر البحر، الحریق 1952الدار الكبیرة : ثلاثیة الجزائر -

 ...1972، الجري فوق شاطئي البري 1970، إله وسط الوحشیة، 1957

وغب الشیطان ، إذا 1989، إغفاء حواء1985سطوح أو رسول  :ثلاثیة الشمال -

 ... .، صیف إفریقي1998الشجرة ذات القیل 

 

                                                             
، 4أحمد منور، الأدب الجزائري باللسان الفرنسي نشأته وتطوره وقضایاه، دیوان المطبوعات الجامعیة-1

  . 313،ص2007
  .2018موسوعة الجزیرة شبكة الجزیرة الإعلامیة، جمیع الحقوق محفوظة، -2
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 الجوائز: 

نال الجائزة الدولیة التقدیریة للأدب رفقة الشاعر الجزائري العبدال مغاربي،       

احتفاء بأعماله السردیة والشعریة، كما  1954حصل على جائزة الفرانكفونیة عام 

 .فاز بجائزة مالارمیة

 

 وفاته: 

، في لاسیل سان كلود، تاركا لنا أعماله المتداولة 2003ماي  02توفي یوم      

 .جیلا بعد جیل

 التعریف بالروایة: 

مرأة من الشمال،  ٕ وبینهما الغابات والسموات والثلوج الشمالیة، رجل من الجنوب وا

ویبدأ  قصة زواج مختلط، تنتهي فترة الحب،وبینهما خاصة ابنهما، الصغیرة لییل، إنها 

د الرجل إلى غربته وعزلته، أو كیف تسرق الطفلة من أبیها، لیتحول هذا التمزق، لیعو 

  .إلى غریب مزدوج في عینیهاالأخیر 

ثلوج من رخام، آخر جزء من ثلاثیة الشمال، تشمل أیضا سطوح أرسول، وغفوة حواء، 

قصة رجل یعیش الإغتراب والتمزق العائلي، یرویها لنا الكاتب محمد دیب في أسلوب 

  . ثر، ورصینرائع، مؤ 
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  :الخاتمة

وفي الأخیر یمكننا القول أننا تصلنا إلى مجموعة من النتائج، بعد دراستنا لروایة       

  :دراسة سردیة، والتي نذكرها في رؤوس أقلام"" ثلوج من رخام"" محمد دیب 

 أنها ن ومكان والشخصیات،نلاحظ من خلال دراستنا لعناصر الروایة من زما -

 .جاءت مترابطة في مسار الحدث

 .الرواي كان هو بطل الروایة، أي هو الشخصیة الرئیسیة  -

 .استعمل الكاتب لغة سهلة وبسیطة خالیة من التعقید -

ضمن الأدب المكتوب في بلاد الغربة "" ثلوج من رخام " تدخل روایة  -

 والإغتراب، دارت أحداثها عن لقاء روسیا ومحمد دیب الجزائري، ویعیشان

قصة حب، لكن ینتهي بهم المطاف إلى الإفتراق وعودة كل واحد منهم إلى 

 .موطنه

یعد محمد دیب أحد أعلام الجزائر المرموقین في الإبداع الروائي من خلال  -

ّ بظروف قاسیة  خلال فترة حیاته  .ثلاثیته الشهیرة، مر

 .یعتبر الزمن من أهم التقنیات السردیة في الروایة -

 .ساسي في الروایة حیث حمل دلالات كثیرةكان للمكان دور أ -

من خلال قراءتنا لروایة ثلوج من رخام لمحمد دیب، نفهم منها أن الكاتب یرید  -

 .ایصال فكرة، وهي أن البحث عن الذات تأخذ عند المغترب شكل المتاهة
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الذي یجب استیعابه التي تصور ذلك العالم الجدید المجهول ، المختلف 

ورغباتها، ومع السیر المتعثر المليء بالریبة والشك للأفكار بالتوافق مع الذات 

  . الجدیدة
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